لو كنت تعرفين عطاء الله 
مقدمة:
 وقد اطّلعنا على الفصل الرابع من إنجيل يوحنا، فلنعمل على تفسير الواقع الذي يدعونا، ولننفتح على ما سيوحيه لنا الروح القدس بالنسبة إلى عصرنا. 
 يقول الإنجيلي:" وكان يسوع قد تعب من المسير، فجلس دون تكلّف على حافة بئر يعقوب"(يوحنا4/6). لنقف عند "هذه الصورة" بقصد اكتشاف إرادة الله وقوة الروح المجدّدة لهذا العصر. ويبدو لي بأنه يمكن لمسيرنا الحياتي أن ينهل بدوره من هذه الأيقونة، فعندما نعرف كيف نفهم حضور الله ومخططه، نستطيع أن نقرأ ونفهم ونعيش عصرنا بكل ما فيه من تحديات وحاجات وعلامات.
 وعندما ننظر إلى الواقع المحيط بنا، فإنّ أسئلة كثيرة تفرض نفسها علينا. أسئلة تتعلق بالكنيسة وبالعالم الذين نعيش فيهما: 
 فما هي طبيعة الحياة الزوجية التي يوحي لنا بها الروح القدس اليوم؟ وكيف نعّرف ونصف ونقترح هبة الأب كافاريل عن الزواج وعن الحياة الجنسية اليوم؟ وكيف نصف ونبني العلاقات ضمن الزواج، وما هي حالة الزواج اليوم؟ وهل تؤدي بنا الوقائع الجديدة إلى شيء ما حيوي، أو إلى طريق صحيحة وأمينة نحو الله؟ وكيف نسمّي مسير الحياة الذي نعيشه؟ 
 وكما كان الحال دائماً، فإن تحديات وفرص النعمة التي نراها اليوم يجب أن تأخذ الأمانة بعين الاعتبار: الأمانة للإنسان وللعصر، الأمانة للمسيح وللإنجيل، الأمانة للكنيسة ولرسالتها في العالم، الأمانة لسر الزواج في إطار الكنيسة والمجتمع. 
 إنّ الحياة الزوجية، والتي صارت تتسم بالشمولية أكثر من أي وقت مضى، تجد نفسها أمام تحديات كبيرة من خلال ظواهر جديدة سنسلط الضوء على بعض منها: (1) العولمة بأساطيرها وغموضها. (2) حركة الناس وتأثرهم بظاهرة الهجرة وانتشارها السريع. (3) الأسلوب الاقتصادي الليبرالي الجديد الظالم والمتقلقل. (4) ثقافة الموت والصراع من أجل الحياة بكل تحديات التكنولوجيا الحيوية والجينية. (5) التعددية والتمايز المتنامي.  (6) مظاهر الذهنية الأكثر حداثة. (7) العطش إلى الحب واضطراب الحب والمشاعر. (8) العطش إلى المقدّس والمادية المعلنة. إن مجمل هذه التحديات تضعنا أمام ضغوطات وقوى متناقضة لا يمكننا نسيانها أو تجاهلها. وهكذا فقد صار لزاماً علينا أن نكتشف إلى أين سيقودنا الروح في هذه "الألفية الجديدة"، وما الفرصة التي يقدمها لنا لكي نكبر ونتجدّد ونعيد صياغة أنفسنا وما هي القرارات العملية التي يوحيها لنا لكي ننمو ونتقوّى، ونحو أي مسير للتأهيل يدفع بنا، وما هي الصعوبات والعقبات التي علينا أن نواجهها؟"
 وبالرغم من تغيرنا، فإن هذا الواقع لا يمكن أن يطفئ الرجاء. فعصرنا هو عصر إله العهد، "اللهُ اللامتناهي في الكبر" والذي يفوق بمواهبه وعطاياه كل ما نتمناه. إن اللحظات التي نعيشها تتطلّب عدم التردّد، والمواقف والتحديات الجديدة تصبح المكان الذي يحدثنا الله فيه. إنّ الواقع الجديد يتطلب إجابات جديدة. وعلى هذه الإجابات أن تأخذ مكانها الصحيح في الحياة اليومية والحقيقية، وأن تولد وتتغذّى من الاتصال بحكمة الله وبكلمته التي سوف تنير لنا الطريق وتحفزنا وتربّينا وتطهّرنا وتقودنا وتقدم لنا إيحاءات جديدة. ويتم ذلك كله حين نصغي إلى صوته". إنّ عصرنا هذا ليس من أفضل العصور وليس من أسوئها، ولكنه يبقى عصرنا، العصر الذي علينا أن نعيشه وأن نجابهه بالإيمان العامل بالمحبة والذي يجعل كل رجاء ممكناً." 
يقودنا يوحنا الإنجيلي في الفصل الرابع إلى اللقاء مع سرّ المسيح. ولا يمكن لمعرفة المسيح أن تُحصر ضمن تعريف بسيط. فمن خلال الكلمات التي عرضت حاجات السامرية نكتشف سرّ ذاك الذي نزل إلينا لكي يرفعنا إلى مجد الله. فمن خلال الحاجة إلى الماء، والذي كان يسوع يحتاجه أيضاً، ارتقت المرأة إلى دور المُرسلة والشاهدة. وبالرغم من وحدتها وخجلها فقد صارت المحرّك لجماعة لم تعد تجتمع حول تجاربها وسقطاتها، بل حول ذاك "الذي ذكر لي كل ما فعلت". وسنترك للسامرية مهمّة إرشادنا وقيادتنا إلى هذا الشكل الخاص من الحب الذي يسمّونه الزواج. إنّ عدم ذكر اسم السامرية يمكن أن يكون بقصد تذكير أن اسمها يمكن أن يكون اسمنا نحن، وأن يكون عطشها هو عطشنا الذي يقودنا إلى نبع الحب، إلى يسوع. لن نلعب دور المشاهد للفيلم، بل سنأخذ دور البطل في الحدث الذي يصوغ فيه هذا الفخاري الفنان حياتنا بكل أبعادها.
يسوع في سفر: الحياة كطريق في مشيئة الآب.
 تكشف لنا الحوارات في النص يسوعاً قريباً من البشر وسائراً على طرقهم. وأوّل هذه المسيرات هو مسير يسوع مع تلاميذه إلى البئر لانتظار الإنسانية العطشى. ويبدأ النص بعبارة "كان عليه" أن يعبر السامرة. وهذا الفعل يكشف عن رغبة يسوع في تبشير السامرة أيضاً، علاوة على التزامه بعمل الآب. إن حضور يسوع هو البشرى بحلول ملكوت الله. ولكن المعرفة والفهم مرتبطان بتحّول الإنسان. يتّسم النص بالظهور التدريجي ليسوع وباكتشاف هويته من قبل السامرية أولاً ومن قبل التلاميذ ثانياً، ثم وأخيراً من قبل سكان القرية. وسيكون هذا الاكتشاف أكبر بمقدار ما نترك أنفسنا بين يديه ليحوّلنا. 
 نلاحظ أنّ هذا اللقاء مع الرب قد تمّ في إطار الحياة الاعتيادية للإنسان بما فيها من حاجات كالجوع والراحة والعطش. وهذا يعني أنه في غمرة الحياة اليومية، يمكن لنا أن نحقق هذا اللقاء الذي سيكون فرصة لنا للتأهيل والنمو ولكن شريطة قبول عمله فينا أي تحويلنا. 
طريق حقيقة وبحث
 وعبر المشوار اليومي إلى بئر السامرية يكون اللقاء مع ذلك الشخص الغامض الذي هو بدوره بحاجة إليها. إنه عطشان ولكن ليست لديه جرّة يغرف بها الماء. إن المشوار اليومي والمتعب للمرأة إلى البئر قد قادها إلى لقاء حاجة شخص آخر. إنّ تاريخ هذه المرأة الموسوم بالكثير من الأخطاء لم يقف عثرة في اللقاء مع يسوع فهو يعلم أن خطايانا وعثراتنا كثيرة وفي مختلف نواحي الحياة عبر التاريخ الذي نعيشه. فحتى عندما نقترب من أمور الزواج والأسرة سنجد في ثقافاتنا المختلفة العديد من النواقص. وكأني بهذا النص يريد أن يقول لنا ألا نتجاهل نواقصنا، بل أن نبحث وبشجاعة عن الحقيقة التي تأتي من يسوع. وبمقدار ما نلتقيه سنخرج متحولين. ومن هنا كانت الوصية أن نبتعد عن النميمة حتى ننفتح بحق إلى ذاك الذي يعرف خفايا قلوبنا.
تاريخنا ( ستون عاماً على شرعة أخويات عائلات مريم)
لا يمكن  لتاريخ رابطتنا أن يكون لا مبالياً أمام يسوع الجالس على حافة بئر البشرية ليلتقينا ولكي يصحح المسير الذي قمنا به حتى الآن. إن يسوع الذي هو مركز حياة لقاءاتنا وكنيستنا يعطينا اليوم الفرصة للخروج من مستنقع ضعفنا. ومهما يكن التاريخ الذي نعيش فيه فإن الراعي الصالح يعرف الأراضي الخصبة التي يقودنا إليها، وهو يعرف السبيل إلى إعطاء القيمة لوجودنا: " لو كنت تعرفين عطايا الله". وبعد مرور ستين سنة على ظهور شرعة الأخويات، من المفيد أن نسأل أنفسنا فيما إذا كان وعينا لعطية الله لنا ما زال قوياً، وفيما إذا كنا مجرد حراس لمتحف أو شهوداً لماء الحياة الذي ينبع من المسيح.
أولاً- وكان يسوع قد تعب من المسير، وجلس دون تكلف على حافة البئر (يوحنا 4/6)
إن الخضوع لإرادة الآب متعبة. بالرغم من أن يسوع قد قبلها طوعاً وبشكل كامل، إلا أنه أحس بالتعب وجلس على حافة البئر. وقد استعمل يوحنا حرف جر مبهم ليحدد المكان الذي جلس فيه يسوع، إذ يمكن لحرف الجر هذا أن يشير إلى جدار سياج منخفض، كما يمكنه أن يشير إلى " على " أو " حول " البئر، أو إلى  أن يكون هو نفسه البئر. وعلاوة على ذلك، فإن الإنجيلي يحدد الساعة، فقد كان الوقت قرابة الظهر. إن الإشارة إلى مكان جلوس يسوع وإلى ساعة حدوث ذلك يذكرنا باللحظة التي سيدعو فيها بلاطس يسوع " ملككم" (يوحنا 19/13) . إنه يبدو وكأنه يشير إلى تنصيب ملك.
إن صورة البئرعزيزة على الكتاب المقدس وعلى آباء الكنيسة، ففيها نجد أنّ للآبار مكانة خاصة، فحولها ترتب الزواجات. فخادم إبراهيم رتب زواج إسحاق عند البئر، ويعقوب التقى راحيل عند البئر وموسى التقى زوجة المستقبل عند البئر أيضاً ومن هنا كان للبئر في عالم الرموز بُعد زواجي قوي. وعندما نتكلم هنا عن البئر فنحن نتحدث عنه في إطار الكتب المقدسة التي هي بدورها نبع ماء حي يضع الإنسان في علاقة مع الله. فمن أراد الامتلاء من الروح عليه أن يكون أمينا للكتب المقدسة. 
"وإذا أتى أخبرنا بكل شيء" (يو4/25)
إن نور كلمة الله سيوضح لنا كل تحديات الحياة وعقباتها التي تشلنا. "فمن كلمة الله نستمد النور اللازم لنا لكي نكون قادرين على التمييز شخصيا أو كزوجين، لأن هذا التمييز سيساعدنا في البحث عن طرق الرب في علامات الأزمنة". فالكلمة تساعدنا على معرفة مشيئة الله ـ ما هو مرضي وكامل ( روما 12/2) ـ   وطرقه من خلال علامات الأزمنة وعلى التصرف بأمانة وحكمة.
إن الحوار مع السامرية في إنجيل يوحنا يندرج في سياق ردّات الفعل الأولى أمام يسوع: فهناك ردة فعل نيقوديموس الذي وإن كان يريد معرفة الحقيقة بوضوح إلا أنه يقاوم إلى حد ما كلام يسوع بسبب شكه ( يوحنا 3/1-21)، وهناك ردة فعل السامرية التي أدى حوارها مع يسوع إلى أن أعجبت به وتصرفت انطلاقا من هذا الإعجاب ( يوحنا 1/1-42)، وهناك الموظف الوثني الذي آمن هو وأهل بيته ( يوحنا 4/46-54).
ويرى التقليد المسيحي في الفصل الرابع من إنجيل يوحنا كتاب تعليم مسيحي للذين يستعدون للمعمودية. فالمرأة السامرية التقت يسوع عبر طريق حياتها ( يوحنا 4/1-42). وكذلك نرى يسوع، وقد أتعبه المسير، يجلس على حافة بئر يعقوب مدفوعا بحب الآب الذي لا يني يبحث عن بنيه ومتحدياً كل الآراء المسبقة السائدة في عصره، فنراه يبدأ مع السامرية حديثاً طويلاً ويطلب منها أن تعطيه ماء ليشرب. رأينا كيف أنها رفضت في البداية ولكن يسوع لم يغضب وتطور الحديث عبر سبع إجابات ردت بها المرأة على أسئلة يسوع السبعة. وقد تأثر الاثنان بالعمق. 
فيسوع كان شديد الاهتمام لدرجة أنه طلب من المرأة أن تؤمن به وراح يحدثها عن العبادة الحقيقية، العبادة بالروح والحق، ( يوحنا 4/23-24 ) وانتهى به الأمر أن كشف لها عن أخص أسراره معلنا لها نفسه "المسيح الذي يجب أن يأتي" (يوحنا 4/26). أما المرأة فقد لاحظت منذ البداية قوة كلمات يسوع وانجذابها الشديد إليه. وهكذا راحت تكتشف بالتدريج سر هذا الرجل الذي يقدم لها الماء الحي وإمكانية بناء علاقة جديدة مع الله، علاقة تتجاوز العبادة التقليدية التي كانت تجري على الجبل أو في الهيكل.
كانت هذه المرأة تحمل في قلبها ذكريات علاقاتها المرّة والمؤلمة. وقد يكون هذا وراء ذهابها إلى البئر ظهراً ( ساعة الحر ) حتى لا تلتقي بأحد لأنها كانت خجلة من نفسها. ومن الواضح أنها كانت مطلعة إلى حد ما على بعض الممارسات الدينية ولكنها كانت تحتاج لعبادة أكثر جدّةً وأكثر عمقاً. وعندما وجدت ذلك صارت شخصاً آخر . فالجرة الفارغة كانت ترمز إلى فراغ حياتها. وأحس يسوع بالألم الداخلي الذي كان يعتصر قلبها بسبب ماضيها الأثيم. وبمقدار ما كان يسوع يكشف للمرأة سبب آلامها، كان يكشف ذاته لها أيضاً. وهكذا تحولت هذه المرأة وانتقلت من السخرية إلى الانبهار الذي جردها من سلاحها، انتقلت من الإحساس بالفراغ إلى الإحساس بالامتلاء حماساً، فأصبحت تميل إلى التأمل والثقة لأن هذا المعلم الغامض لم يَدنْها، بل حدثها بكلمات جديدة كانت تجد طريقها مباشرة إلى قلبها المتعطش للدفء والحنـان. لقد حولها لقاؤها مع بيسوع إلى رسول، فراحت تركض في شوارع المدينـة معلنة " مسيحاً " يعرف كل شيء لكنه لا يدين، بل يوجه، عطش الإنسان إلى ذاك الماء الذي يقود إلى الحياة الأبدية ( يوحنا 4/14). إن الجرة التي كانت ترمز إلى العطش البشري وإلى المشاعر الدافئة التي لم تشبع الإنسان، فقدت قيمتها الآن فتركتها ( يوحنا 4/28 ) وفي أثناء ذلك كان يسوع يعلن لتلاميذه أن الحقول قد ابيضت للحصاد وإنه قد آن الأوان. ( يوحنا 4/35-38) وهكذا أثارت المرأة الإيمان بيسوع في كل المدينة وجاءت بمواطنيها إليه ( يوحنا 4/39).
إننا نكتشف دعوتنا في هذه الأيقونة الكتابية، هذه الدعوى التي تتجلى خبرة لقاء مع يسوع والتزاماً في إعلان الإنجيل. وبالرغم من كون الحوار قد جرى في مكان بعيد عن العلامات المقدسة، إلا أنه يفتح القلب للحقيقة ويكشف لنا وحياً جديداً ويشفينا. فهناك عند البئر، تلاقى عطش الله وعطش الإنسان والذي طلب الماء ليشرب كان مستعداً لتقديم ماء جديد وأبدي ليجدد الحياء ويحول الإنسان.
وتتحول العلاقة من مجرد كلمة ونظرة إلى ثقة وولادة جديدة. فيسوع لا يخشى البشرية القلقة لأن هدوءه وحريته الداخلية كانت تسمح لهذه البشرية، الممثلة بالمرأة، أن ترقص على إيقاع قلقها الخاص واهتماماتها الخاصة حتى تجد الماء الحي الذي ينبثق من أجل الحياة الأبدية. لقد كان عطش يسوع وعطش المرأة الخيط الأحمر لحوار محرِّر وشافٍ لجراح القلب التي عمقتها الأفكار العرقية والدينية المميتة وجعلتها عصية على الشفاء. إلا أن حب الله الذي يطلب منا بلسان يسوع ماء ليشرب، سيقدم لنا ماء الحياة مجاناً.
إننا نجد أنفسنا في هذه المرأة ، فكثيرا ما صدمنا وجرحنا في علاقاتنا المتبادلة، وكثيرا ما عطشنا إلى الحقيقة والأصالة، حتى إننا بتنا عاجزين عن فهم مشاعرنا التي تخفي وراءها قلوبنا التائهة. إن تأملنا لهذا النص سينير حياتنا وسنكتشف أن يسوع كان يحب المواقف البسيطة والعادية للحياة اليومية التي ستتحول على بساطتها إلى لحظات نوعية للنعمة والوحي. إن قوة دعوة هذه المرأة ذات التاريخ الأسود لمواطنيها تثير دهشتنا، وتعلّمنا بنفس الوقت أن نثق بالأمور الصغيرة والموارد المحدودة. إن الأفكار المسبقة التي طبعت نظرات الرسل بهذا المشهد (يوحنا4/26-27) تكشف عن ذهنية جنسية لا تزال حتى اليوم. أمّا سلام يسوع وعدم اضطرابه لهذه النظرة فقد كانا نتيجة وعيه لرسالته، هذا الوعي الذي ساعده على أن ينتظر بصبر السؤال الجيد ولحظة الثقة الكاملة. إلى المدينة ذهب التلاميذ ليبتاعوا طعاما، وإلى المدينة عادت المرأة وحدها ولكنها تصرفّت بشكل جعل الكثيرين من السامريين يتبعون طريق الإيمان"بمخلّص العالم" 
 (يوحنا4/39-42).
"صدّقيني أيتها المرأة" (يوحنا 4/21)
من خلال الرواية نسمع الكلمات التي يوجّهها يسوع إلى الأشخاص ونشهد عمله الخلاّق فيهم. إنه بطل الرواية بلا منازع، فهو الذي يخطط من أجل اللقاء أمّا السامرية، فكانت كالغضار الأصيل الذي يأخذ بالتدريج وبصبر شكله المطلوب. وكما تلقى آدم الأول نسمة الحياة من الله والتي جعلته كائناً حيا، هكذا تلقّت المرأة ماء الحياة من يسوع. (تكوين 2/7) 
لاحظنا أن يسوع خلال حواره مع المرأة يمثّل مرة دور الراعي الصالح ومرة دور الصديق وأخرى دور المعلم. فلقاؤه معها راح يشكّل هذا الغضار بطريقة جديدة بعد أن كان فقد شكله الأساسي. وهكذا نرى أنّ تحوّل هذه المرأة لم يتم من خلال منهجية مطهرة بل عبر علاقة عميقة قادرة على لمس الأوتار الأكثر حميمية في الحياة، علاقة متجددة باستمرار علاقة تستمد قوّتها من ذاك الذي عرف كيف نزل إلى نفس مستوى عطش تلك المرأة ليحوله إلى عطش جديد تماماً.
إنّ عمل يسوع التشكيلي هذا لم يقف عند السامرية، بل تجاوزها إلى الرسل الذين لم يكونوا مرتاحين لهذا اللقاء الغامض فنراه يدعوهم إلى النظر إلى الحقول التي ابيضت للحصاد، وإنّهم مدعوون وبشدة إلى فهم الغذاء الحقيقي: "إرادة الآب"
ومن هنا أرى أنّ مسيرتنا التأهيلية يجب أن تتضمن كل هذه الأمور حتى لا يبقى مجرد تدخّل يهدف إلى الحفاظ على النهج، بل يجب أن تتعداه لتصبح خطة محكمة قادرة على التناغم مع الأشخاص لتقوية العلاقات الإيجابية القائمة، ولكي تقترح خططاً جديدة قادرة على الاستجابة لمتطلبات العلاقة الجديدة.
"حفر إسحاق من جديد آبار المياه" (تكوين 26/18)
       نقرأ في تاريخ الآباء فيما يتعلق بإسحاق أنّ الفلسطينين، ومن قبيل الحسد لإسحاق الذي كان يستغل الآبار التي كان يحفرها، قاموا بردم هذه الآبار بغية تجفيفها. ويرى أوريجينوس أنّ الذين يريدون تعكير الماء باهتماماتهم الجسدية وهرطقاتهم هم الذين يردمون الآبار: فالتحلي  بالوعي والإدراك ضروري عند استخراج الماء يقول المعلم أوريجينوس:
"لا تتوقفوا عن حفر آبار المياه الحية مع إسحاق حتى لو أحاط بكم الأعداء وخاصموكم. لا تتعبوا من الحفر معه لكيما يتسنى لكم أن تقولوا: اشرب من ماء جرارك وآبارك. واحفروا أعمق وأعمق لتكون مياهكم أغزر ولكيما لا تنحصر الاستفادة من معرفة الكتب المقدسة بنا بل لتعليم الآخرين ولكي يرتوي منها البشر والقطعان أيضاً".
" ويحذرنا أوريجينوس بأنّ خطيئة هؤلاء الفلسطينين كانت مميتة. ولكن ذلك لا يجب أن يحبطنا فنتوقف عن حفر الآبار مخافة أن يلوثوها لأننا بذلك نخطأ نحن أيضاً.
إنّ حقيقة أنّ البعض يعكّرون المياه ويدّعون أنّ معنى الكتاب المقدس حرفي، يجب ألاّ يمنعنا من الحفر ومن الاستمرار في التمييز وفي البحث عن الماء الحي الموجود دائماً في هذه الآبار.
إنّ تذكير أوريجينوس لإسحاق بإصرار على حفر الآبار لإبطال فعل الفلسطينين يدفعنا نحن أيضاً إلى البحث في العالم الذي نحن فيه عن آبار جديدة ننهل منها الماء. إنّ الرغبة الشديدة عند الأب كافاريل ودعوته الكنيسة إلى التركيز على غنى سر الزواج يقوّي من رغبتنا الحارة والنبوية لعالمنا المعاصر. وردّاً على السؤال: أين نحفر، ومن أين ننهل الماء، ولمن نعطي ماء الحب الزوجي الحي، يشير أوريجينوس بوضوح في الكتاب المقدس إلى المكان الذي يجب الحفر فيه: فهو مع ذلك لا يستبعد بل يشجع على الحفر في تاريخنا كبشر وفي حياة الكنيسة، ونضيف، وفي هبة الأب كافاريل.
لا شك أنّ مسألة تلوث المصادر بالنسبة للحياة المسيحية وللحياة الزوجية ولرسالة المسيحيين في الكنيسة، مسألة خطيرة جداً. إذ من الواضح أنّه في المجتمعات التي تميل إلى محاربة الثقافات الأخرى، يجب تقييم هذه المسألة بموضوعية ويجب عيشها بأسلوب المؤمن الحقيقي، تاركين الرجاء يقودنا وتاركين وعينا المتزايد بأن طرق الحوار والسلام وبالتالي المواقف الواعية والناضجة إيمانياً  ستساعدنا لكي نكون شهوداً مقنِعين وذوي مصداقية في هذا العالم.
ثانياً – "فجاءت امرأة من السامرة تستقي" (يوحنا 4/7)
إن المرأة السامرية التي تستقي الماء كل يوم من البئر تحثنا ألاّ نخفي العلاقات المؤلمة في حياتنا الزوجية، وعلينا أن نتحلّى بالشجاعة لكي نعيش متاعبنا اليومية ونواجهها. وإذا كنا من جهة محتاجين إلى الجلوس بالقرب من البئر (يسوع)، فمن جهة أخرى تدفعنا مسؤوليتنا في الرابطة إلى الجلوس بقرب الآخرين من الرجال والنساء المحتاجين للماء الحي. فنحن لسنا مجرّد حرّاس نهج، بل إخوة وأخوات يسيرون معا في الحياة ويتحاورون بهدوء وبدون أفكار ومواقف مسبقة، دون حساب للوقت أو للمركز الاجتماعي. إن الواجب يدعونا إلى أن نتبادل هذا الحب للماء الحي الموجود في كل إنسان " إنّ روحي متعطشة (مشتاقة ) لك: " نحن مدعوون إلى التخلي عن " جرّة" البنى الإجتماعية القاسية لننضم إلى الباحثين عن الله الذين نلتقيهم على الطريق. وبتأثير الروح الذي يقودنا إلى الحقيقة الكاملة ( يوحنا 16/13 )، فإن ميزات جديدة قد تطفو على السطح فيما يتعلق بالحياة الزوجية، وسنحس بالحاجة المتنامية إلى التجذّر في المسيح، تجذّر معاش في خضم أحزان الجماهير وأمالها وخاصة المسحوقين منهم. وهكذا ستظهر نماذج جديدة للإتحاد لا تدخل في إطار الزواج والأسرة. فالتعاطف والانتباه لمشاكل البشر يشيران إلى أولويات جديدة وإلى نماذج تنظيم وتعاون منفتحة ومطواعة مع كل البشر من ذوي الإرادة الحسنة. ولكن ذلك كله لا يمكن أن ينقص أو يزيل القيمة التي لا جدال فيها لسر الزواج. وعلينا أن نرى في الإنجيل القاعدة الأساس والوصية الأساسية للعهد والعنصر المركزي وأن نرى في الأخوية اقتراحا نبوياً في مجتمع ممزق وظالم وأن نحمل صليب الألم من أجل البشرية. إن خبرة العيش مع الناس الأكثر فقراً ومع المهمّشين ستعطينا تصوراً جديداً للحياة الزوجية. فكم من الأزواج انحنوا وما زالوا ينحنون على الجراح الكثيرة للعائلات وللصغار وللمجتمع بأسره.
وفي وسط هذه الهشاشة الظاهرة تظهر بوضوح أكبر شهادة هؤلاء الأزواج وعائلاتهم ويخطر ببالنا السؤال: هل أعضاء الأخوية مستعدون لهذا؟ وبعيدا عن نسيان هدف الأب كافاريل: " نحن مدعوون إلى القداسة" فهل كانت الأخويات مكانا تنمو فيه القداسة؟ ومن بين الإشارات التي أريد لفت الإنتباه إليها وأنا أتأمل المرأة السامرية: 
ـ امرأة غريبة: إشارة إلى الانتشار العالمي للرابطة التي عليها أن ترتبط بتاريخ الشعوب وثقافاتهم، مركزين أكثر وأكثر على قيم كل واحد، محاولين بهدوء وبعناد أن نجد الوسائل لمسير مشترك كثيراً ما انتهى للأسف عند حدود علاقة اقتصادية أو بأمور بعيدة كل البعد عن حياتنا.
ـ وحدة السامرية ووحدة الزوجين وحاجاتهم. وحدة الأشخاص الذين لديهم الكثير من الأزواج. وبعد قليل سأنقل اليكم مداخلة دولورس اليكساندر. إنه نص موجه للمكرسين ولكني أعتقد أنه يعني الكثير للأزواج أيضاً. 
تحاول السامرية أن تقنعنا بأهمية السير معاً، وبأن ندعم بعضنا بعضاً في الإيمان، وأن نتعلم قراءة الحياة معا، وأن نتصرف بشكل يساعد كل واحد على تقديم ماء خبرته. وقد تصاب السامرية بالدهشة وتسألنا: أين نوجه سيل مشاعرنا وفيما إذا كانت نذورنا ما زالت تعطي لطاقاتنا توجهها الرسولي الذي كان لها في المسيح. وقد تصل إلى سؤالنا عن أسماء أزواجنا وعن الأمور التي نتواطأ معها والتي تبعدنا عن مركز اهتمامنا:
ـ الزوج المحافظ والغير المطّلع  الذي يجعلنا نؤمن بأن حال العالم لا دواء له ( " هذه قوانين اقتصاد السوق..." " هذا ثمن التقدم والتكنولوجيا...") وإن أفضل ما يمكننا القيام به أن نتبنى ما هو قائم.
ـ الزوج الليبرالي الجديد، الذي يستخدم الخيرات الاستهلاكية استخداما بعيدا عن الاعتدال ويقودنا بطريقة خداعة للوجود "مثل الآخرين" ويخلق فينا ميلاً متناميا إلى الراحة يجعلنا نشعر أنه من حقنا أن نعيش في مكان مريح بعيدا عن كل خطر وأن نقاوم كل ما يهدد راحتنا. ومع انغماسنا المتزايد في هذا النمط من الحياة فإن " شرارة الجنون" التي دفعتنا إلى اقتفاء أثر يسوع في الحياة تنطفئ، ويتشوش نظرنا وتصبح أماكن سكن الفقراء الذين دعينا إلى معاشرتهم غير مرئية بالنسبة لنا.
ـ الزوج الأناني الذي يخرّب ينابيع الغيرية فينا ويبهرنا بسهولة حياته المبتذلة حيث لا يمكن لآلام الآخرين ولا لضرورة حضور الله أو ذكر آلامه في الإنجيل أن تصل إلينا. 
ـ الزوج الطبيب المزيف الذي يرى أن في علم النفس تفسيراً لكل شيء، ويشكّك دائماً في رغباتنا رافضاً أصلها السامي ويضعنا في إطار الوقائع اليقينية المغلقة (الوصفية) التي تقول أن لكل شيء سببه في النفس وما عدا ذلك فلا يعدو كونه إسقاطات وهمية. ومن هذا المنطلق، يرفض وينكر إمكانية أن تتوق أرواحنا إلى ما هو أسمى منا.
- الزوج الدنيوي، وهذا يبعدنا عن البئر وعن الخبرة الصوفية ويعيق لقاءنا العميق مع الرب ويجعلنا نعيش انطلاقاً من أوامر أخلاقية فقط، ويحوّل قلبنا إلى الأمور الدنيوية ويجعلنا بالتالي عاجزين عن التعبير عن الخبرة الروحية. ومن هنا ينشأ عجزنا عن إيجاد الكلمة التي تعبر عن السموّ وينشأ هذا التعلق بالطقوس المتحجرة وهذا النشاط الرسولي الذي لا يجد لا الزمان ولا المكان لصلاة غنية وحارة وصامتة وثابتة.
- الزوج الروحاني الذي يدفعنا إلى رفع الهياكل وإلى الهرب إلى جبال مقدسة جديدة تحمل سمات العصر الجديد (New age) بكل ضبابيته بعيداً عن أية علاقة مع الأمور المعقولة للحياة الواقعية اليومية.
- الزوج الوثني الذي يجعلنا نقدم فروض العبادة إلى الوسائل والأدوات والمؤسسات والقوانين معقداً كل التعقيد تلك العبادة التي يبحث عنها الله الآب فينا والتي لا علاقة لها البتة بما يسمى "بالعودة" إلى ما هو ديني.
- الزوج الكثير الاهتمامات الذي يختبئ خلف تلك الدينامية القديمة التي تبحث عن مبررات لأعمالنا، والذي يصنّفنا بقائمة المعطين أكثر من قائمة المتلقّين والذي يحول إخفاقنا في العمل الرسولي أو شيخوختنا إلى أمراض حقيقية، لأنه في تلك اللحظات يفقد العمل التوق إلى المطلق.
فلنسمع السامرية التي تحرّرت من كل هذه الأوهام تقول لنا: "كونوا صابرين على بطء تصرفاتكم. وإذا ما قطعتم علاقتكم مع هؤلاء الأزواج، كونوا على ثقة بأن في حياة كل منكم بئر وأن الرب ينتظركم على حافتها".
ثقوا بقدرته على الإقناع وبصبره على تحطيم دفاعاتكم رغبةً فيه في قيادتكم إلى أعماق حياتكم، وإلى تلك الينابيع الداخلية والسرية، فهو قادر على مرافقتكم في هذا المسير بكل صبرٍ وأناة. وعندما سمعته يكرّر عبارة "الماء الذي أعطيه" مرتين، فهمت بأنه يرغب بشدة أن يغمرنا في تياره الجارف.
"لا تكتفوا أبداً بما عرفتموه عنه. سيروا بكل دفء المشوار الذي أعطيتم الخط أن تسيروه. في البداية لم أرَ فيه أكثر من رجل يهودي. ولكنه قادني رويداً رويداً حتى جعلني قادرة على أن أرى فيه الرب والنبي والمسيح تماماً كما كنت أحلم به وأنتظره. تشجعوا وادعوه بأسماء جديدة، بأسماء لا وجود لها في كتبكم الصفراء القديمة.
"لا تخجلوا من العطش الكائن فيكم ولا تخدعوا أنفسكم بالظن إن تكريسكم يعصمكم عن الخطأ والضعف وعدم الثبات التي تسم كل إنسان. غيّروا موقفكم "كمانحين" دائمين وأحسّوا أنكم حجاج أسوة بالسائرين على الطريق والباحثين الذين يبحثون. حينها فقط ستشعرون بالمفاجأة الحلوة وهي أنكم قد ُبشرتم بالإنجيل من قبل أولئك الذين تريدون تبشيرهم. تعلّموا أن تحسنوا الإصغاء وبدلاً من الوعظ والتوجيه، اختبروا من خلال السؤال والحوار والمشاركة مع الآخرين، اختبروا هذا الفقر الذي يجعلنا جميعاً متساوين. وفي الحقيقة لن تدخلوا في اللعبة التي تعلّمتها قرب البئر إلا إذا اختبرتم وجربتم عطشكم. فالعطشان الذي كان يطلب مني الماء أظهر أنه هو الذي روى عطشي، وهذا ما أقنعني ودفعني إلى الحديث عنه مع شعبي. إن حاجتي إلى السلام هي وراء قدرتي على تبشير الآخرين بأني التقيت إنساناً قبلني دون أن يدينني ويحكم علي. تعالوا وافرحوا معي قرب البئر لحقيقة أن الفقر الذي نقرّ به ونضعه أمام يسوع، لن يبقَ عقبة تعيق تلقينا للماء الحي بل سيكون أفضل فرصة لقبوله وتركه يجري فينا إلى الحياة الأبدية.
"ومع ذلك فأنا أحذركم فابقوا مستعدين. فهو يمكن أن يكون في انتظاركم في أي مكان وعند أي ظهر في حياتكم اليومية، حتى في الوقت الذي تكونون فيه غارقين في اهتماماتكم الصغيرة أو مشاحناتكم أو خلافاتكم حول عناوين وامتيازات. فإذا توقفتم لتصغوا إليه ضعتم إلى الأبد: فهو سيطلب منكم في البداية أموراً بسيطة ("أعطني لأشرب")، (إذهبي واستدعي زوجك) ولكن في النهاية ستعودون إلى بيوتكم بدون ماء وبدون الجرة وبعطش جديد لم تعرفوه من قبل، عطش يدفعكم إلى أن تجذبوا إليه المدينة بأسرها. إقبلوا الخبر المفاجئ وهو أن الآب يبحث عنكم وهو ينتظر عبادتكم له بشوق. لا تخافوا من هذه الكلمة الغريبة على أسماع العالم لأنها هي "الأرض الأخرى" التي دعيتم إليها على غرار ابراهيم. خلّفوا وراءكم الأرض القديمة التي كانت تعولكم وانغمسوا أكثر في حب الرب وملكوته حيث يصبح قول بونوا دي نورسيا: "لا شيء يقف في وجه حبه"، وقول صاحب المزامير: "حبك أغلى من الحياة" يصبح طريقة حياة ووجود.
(مغرم بالمسيح ومغرم بالإنسان، باوليني، ميلانو 2005 ص 111-114)
ثالثاً- "لو كنت تعرفين عطاء الله" (يوحنا 4: 10)
يذكّرنا لقاء السامرية مع يسوع بأن الذي ينتظر عند البئر يعرفنا بعمق. ولا يمكن لجهدنا أن يتقلص ليصبح مجرد جهد  إرادي. إذ علينا أن نعرف عطية الله التي تعمل فينا. هناك علامات على جدة هذه العطية ولكنها تنتظر استعدادنا لها. إنها تدعونا إلى إيجاد ردود جديدة وقوية وخلاّقة. فإلى أين يقودنا الروح في هذه الساعة الحاضرة؟
- إنه يقودنا إلى معرفة بالعمق والحق. معرفة كلمة الله التي تغذّي كل مظاهر حياتنا: الصلاة والعمل والكنيسة والمجتمع... واكتشاف الروحانية والعودة إلى ينابيع رابطتنا التي لا يمكن إلا أن تعطينا بعض النضارة. ويجب ألا يؤدي ذلك إلى الضياع في حدود البحث التاريخي بل إلى اكتشاف ما في هذا التاريخ من قوة محرّكة.
- إنه يخلق فينا الرغبة عبر الشوق للقاء الأخوة.
كثيرة هي المبادرات للتبادل بين الثقافات والأجيال. وأنا أرى أنه علينا أن نبحث عن اكتشاف الغنى الموجود في أشكال أخرى من الحياة المشتركة. إنه غنى الثقافات والديانات الأخرى أو حتى ذاك الموجود في عائلاتنا التي تعيش طرقاً وأساليب جديدة للحياة الزوجية. إنها في لقاءات تحتاج إلى الإبداع والوضوح والثبات ويجب ألا تصبح أسيرة الموضة. إن لعطاء الله ولغنى هذا العطاء طرقاً كثيراً ما تكون مدهشة.
- البعد الديني: من الوحدة والغربة إلى الجماعة. إن علامات حيوية الروح تطلب منا أن نحسن التعبير عن حياتنا في الكنيسة بلغة وحضور جديدين. ويمكن للحياة الزوجية أن تكون ورشة لابتكار طرق جديدة لعيش الكنيسة والتبشير والحياة الجماعية الكنسية. على لغة الحب التي خبرها الأزواج أن تجد أشكالاً مبتكرة للتعبير، وهي يمكنها أن تساعد الكنيسة في الربط بين الرسالة والروحانية، بين الجسد والنفس، بين الحياة الجماعية والحياة الفردية. وقد حلّت مؤخّراً بعض أشكال التواصل الأكثر ملاءمة لثقافتنا المعاصرة محل بعض الرموز واللغات الرمزية.
رابعاً- "فتركت المرأة جرتها وذهبت إلى المدينة" (يوحنا 4: 28).
بعد أن حوّلها لقاؤها بيسوع، تخلت المرأة السامرية عن جرتها التي كانت علامة على مخاوفها، لتنطلق بخفة ورشاقة نحو واقع جديد. فبعد أن انتصرت على حيائها وخجلها لم تعد تخشى أن تعلن "رأيت رجلاً ذكر لي كل ما فعلت". ويمكن لنا أن نلخص هذا التبدل في عدة صفات.
- خبرة الله. نحن شهود للمسيح ولحبه الكبير للبشرية. إن الخبرة البناءة التي ذكّرتنا بها لورد هي في أن نكون جماعات حية تعكس نور المسيح بأمانة. ومن هنا كان علينا أن نتساءل عن التغييرات التي يجب القيام بها ليصبح ذلك حقيقياً ومرئياً أي واضحاً للعيان.
- شهود في حياتنا اليومية. إن المكان الذي نعيش فيه هو المكان الذي ينتظر شهادتنا ويتوقعها. إن نشرنا للروح في العالم أجمع يدفعنا إلى التنوع وإلى التجدد وإلى البحث عن طريق للوحدة والمشاركة أكثر غنى. إن الانتشار يتطلب من جماعات الخدمة أن تكون منسجمة وأن تبحث عن مسارات جديدة لاستقبال الغنى وتوسيع المشاركة.
- إعادة اكتشاف الحياة الجنسية وغناها. إن طريقة المرأة السامرية في عيش حياتها الجنسية بشكل عاصف قد ساعدها على الوصول إلى حب عميق شفى غليلها. وفي حال اضطراب الحياة العاطفية تلعب الحياة الزوجية دوراً خاصاً ودقيقاً داخل الأسرة وخارجها. فما العمل لكي تكون الحياة الزوجية حلاً معقولاً وحياً للعالم المعاصر؟
- إعادة اكتشاف حياة أكثر عدالة وتضامناً. لقد علّمنا الأب كافاريل أنه إذا أردنا الحصول على ضمانات للمستقبل فعلينا أن نقرأ حياتنا كخدمة. علينا أن نجد كل يوم طرقاً تؤدي بنا إلى اكتشاف احتياجات العطاش. وأعتقد أن مهمة نقل ما تلقيناه للأخويات الجديدة وجعلها تعيشه وتنمّيه في عالمنا الحالي هي مهمة صعبة.
- مسار التحول والتوبة على المستوى المسكوني. إن حياتنا الأسرية، كساحة للمشاركة، يجب أن تفتح عيوننا على الحاجة للمشاركة والوحدة في الكنيسة.
خاتمة
تمر الحياة الزوجية بمرحلة عبور، ولكن قلبنا يغلي ويستمر بالشعور بالعطش، وهذا ما يدفعنا إلى الاستمرار في البحث عن الماء الحي. ويحصل ذلك عندما نمتلك القدرة على الإصغاء إليه، إلى يسوع، الذي يحدثنا في الطريق، حينها سنكتشف حباً جارفاً ليسوع وهوىً حبياً تجاه إخوتنا وأخواتنا. وآنذاك سنكون قادرين على لقائه وعلى الاعتراف به "كمخلص للعالم" (يوحنا 4: 42). ونعلم جيداً أنه يمكن لهذه النار أن تضرم أو تضعف، أن تنتشر أو أن تتقلص، أن تنتشر أو تتقوقع ويمكن لها أن تنطفئ. 
نحن لا نريد أن نبقى أسرى "ماضٍ مجيد". نريد أن "ننظر إلى المستقبل الذي أطلقنا الروح إليه لنضع معاً أشياءً عظيمة". إن الدفاع عن حقوق سبق وأخذناها لا يهمّنا، ما يهمنا هو أن نخدم بشكل أكبر وأفضل، وأن نكون أمناء لدعوتنا إلى الحب. بهذه الطريقة نتطهر ونكتسب خصباً جديداً. وهكذا تكون لنا مصداقية في الكنيسة التي تولد في الألفية الجديدة. إن هذا التزام جدي وعاجل.
يمكننا الاعتماد على وعد الروح الذي يجدد كل شيء و "الذي يشفع للقديسين بما يوافق مشيئة الله" (روما 8: 28).
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